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نقيب الممثلين المصريين نجمٌ سياسي.. ضيف

أشرف زكي
كبير العائلة الذي يواجه الغزو التركي للدراما

 يعانـــي البعض من الرمـــوز النقابية 
في مصر مـــن معضلة الارتبـــاط الوثيق 
بعلاقات مع الحكومـــة، ما يجعل أيديهم 
مكبلـــة أحيانـــا فـــي الدفـــاع عـــن أبناء 
مهنتهم، فتراهم يلقون بمسؤولية تراجع 
المستوى على أسباب بعيدة عن الحقيقة، 
خشـــية الدخـــول فـــي صدام مـــع جهات 
رســـمية، ومع الوقت تتعاظم المشـــكلات 

وتدخل المهنة في منعطف خطير.
مـــن هؤلاء أشـــرف زكي نقيـــب المهن 
التمثيليـــة الذي لا يملّ مـــن الحديث عن 
إصابـــة الدرامـــا والســـينما بأمـــراض 
الابتعـــاد  اعتـــاد  لكنـــه  مســـتعصية، 
عـــن الســـبب الجوهـــري، وهـــو إصرار 
الحكومـــة على احتكار الإنتـــاج الدرامي 
والســـينمائي، وعُرف بأنـــه النقيب الذي 
لم يســـتطع الابتعاد بعملـــه عن المواءمة 
بين الفن والسياســـة والمشـــي على حافة 

كليهما.
الروحـــي  الأب  بمثابـــة  زكـــي  يعـــد 
للفنانـــين المصريين، إلا أنـــه وفي المقابل 
يخوض مهمة صعبة تتمثل في التوفيق 
بـــين الكثير مـــن المتناقضـــات، لإصراره 
على التمســـك بالدبلوماسية في مواجهة 
الإفراط في استخدام الفن كقوة للتخديم 
على أهداف معينـــة دون مراعاة الجودة 

المطلوبة.

نجوم بلا عمل

تحول بعض كبار الممثلين إلى عاطلين 
عن العمل لتمسك الشـــركات المستحوذة 
على جزء كبير من سوق الإنتاج، بإسناد 
مهمة البطولة في كثير من الأعمال الفنية 
والســـينمائية لفئة بعينهـــا من الفنانين 
الصاعديـــن، بذريعة الحاجة إلى صناعة 

جيل ثانٍ يقدم فنا عصريا.

يبـــدي زكي امتعاضه أحيانا من هذه 
الطريقـــة، لأنـــه مثقف وفنان ومســـؤول 
فـــي النهايـــة، غير أن مواقفه لم تســـجل 
رأيا شـــجاعا حاســـما ضد إقصـــاء كبار 
رمـــوز المهنـــة، وعندما يضطـــر لتوجيه 
أصابع الاتهام إلـــى غياب الدولة، ممثلة 
في قطاع الإنتـــاج بالتليفزيون المصري، 
وشـــركة صوت القاهـــرة ومدينة الإنتاج 

الإعلامي، لصالح شـــركات خاصة، يقوم 
بعدهـــا بتصحيح المســـار. لـــم يذكر أن 
الشركات الخاصة التي يتّهمها بالهيمنة 
على ســـوق الفن، تابعة للحكومة بشـــكل 
غيـــر مباشـــر، وصاحبة الحـــق الوحيد 
في اختيار الأعمال والشـــخصيات التي 
تشـــارك فيها، وكلما سُـــئل عن ذلك، يرد 
بأنـــه لا يريـــد التعليق على هـــذا الملف، 

محافظا على شعرة معاوية.
اعتاد زكي تشـــخيص أمـــراض الفن 
المصري بعيدا عن الداء الحقيقي، ويلجأ 
إلـــى اتخاذ قرارات في مســـارات ترضي 
الممثلـــين، بينهـــا الوقـــوف بصرامة ضد 
محـــاولات تســـلل الدخلاء إلـــى الأعمال 
والمطالبـــة  والســـينمائية،  الدراميـــة 
بمحاكمتهـــم، ووقف تراخيص المخرجين 

الذين يتعاقدون معهم.
عندمـــا حاول ترضية كبـــار النجوم، 
قرر أن يشـــارك الفنان في أعمال محدودة 
خلال الموســـم، لإفساح المجال أمام غيره، 
كأحد المساعي للتغلب على أزمة البطالة 
التي تواجه زعماء المهنة التي تســـيّدها 
جيـــل جديد، لكنـــه لم يســـتطع الوقوف 
بوجـــه المســـيطرين على ســـوق الدراما 

والسينما.
يعرف عن زكي بأنه عدو فكرة النجم 
الأوحـــد، ويعتبـــر هـــذه الظاهـــرة أحد 
الأســـباب الرئيســـية التي غيبت الكثير 
مـــن الوجـــوه الفنيـــة، وصنعت شـــهرة 
أسماء بعينها، حتى أنه عندما برّر قراره 
بتقليـــص الاعتماد علـــى الفنانين العرب 
واقتصار ظهورهـــم على عمل واحد، قال 
إن ذلك لمصلحـــة أقرانهم المصريين كي لا 

يصبحوا أغرابا في وطنهم.
بعدما أخفق في تطبيق قرار تحجيم 
أدوار الفنانين العرب، أعاد تسويقه مرة 
أخرى بغطاء وطني، والإيحاء بأنه يهدف 
لبقاء مصر ”هوليوود الشـــرق“، لكنه لم 
يدرك أن تصديه لمحاولات تغييب النجوم 
المصريـــين أصحـــاب التاريخ والشـــهرة 
يفتـــرض أن تكون معركتـــه الأقوى، وأن 
التلاحـــم بـــين العـــرب والمصريـــين في 
الأعمال الفنية يضيف إلى الرصيد العام 

ولا يخصم منه.
يظـــل القرار الأهم الـــذي اتخذه زكي 
كنقيـــب للممثلـــين، أنـــه تصـــدى مبكرا 
والســـينما  للدرامـــا  العثمانـــي  للغـــزو 
المصرية، عندما قرر زيادة الرســـوم على 
مشـــاركة ممثلين أتراك في المسلســـلات 
والأفلام لأكثر من 15 ضعفا، لمنع تسللهم 

وتضييق الخناق عليهم.
جرى اتخاذ القرار على خلفيّة مشاركة 
ممثلين أتراك في فيلم ”كازابلانكا“، وتمت 
زيادة الرســــوم إلى عشرة آلاف دولار في 
حال منح الترخيص للفنان بالمشاركة في 
العمل، وهــــو ما يعني ضمنيــــا أن هناك 
نوايا رفض ظهــــور فنانين أتراك لحماية 

حقوق الممثل المصري.
ويصعب فصل قرار زكي بتضييق 

الخناق على الممثلين الأتراك، 
عن وجود رغبة لديه في 

تحقيق مكسب 
سياسي بحكم 

الخلاف بين 
مصر 

وتركيا. 
واعتاد 
توظيف 

وجوده فـــي نقابة المهـــن التمثيلية للقيام 
بـــأدوار تتناغم إلى حد كبير مع الســـلطة، 

وهو يجيد قراءة المشهد السياسي.

معاقبة المعارضين

يُتهـــم زكي بأنـــه النقيب الـــذي عاقب 
الفنانـــين المعارضين للحكومـــة بإقصائهم 
من المشـــهد، بذريعة أنهم خانـــوا الوطن، 
وكان آخرهـــم الممثلان عمـــرو واكد وخالد 
أبوالنجا، بعدما ســـلكا مســـارا سياســـيا 
مناهضا للسلطة، ما عرّضه لهجوم شرس، 
لأنـــه لم يحمهما بحكم دوره النقابي، وقرر 

فصلهما دون إجراء تحقيقات إدارية.
شطب أكثر من 160 ممثلا وممثلة، بين 
معارض، ومتقاعس عن تسديد اشتراكات 
النقابـــة، وبعضهـــم تبـــين أنهـــم يدعمون 
جماعة الإخوان، ولجأ إلى استصدار قرار 
يشترط على شـــركات الإنتاج الاطلاع على 
بطاقـــة عضويـــة النقابة قبـــل التعاقد مع 
الفنـــان، ونفى أن يكـــون وراء الانتقام من 

الفنانين أهداف سياسية.
تظـــل مشـــكلة زكي مـــع معارضيه، أن 
مواقفه تتناقض أحيانا مع تصرفاته، فهو 
الذي يمتعض من استثمار الفنان لشهرته 
في التأثير على النـــاس بآراء بعينها، في 
حـــين يصنف على أنـــه من أكثـــر الممثلين 
الذين استغلوا علاقاتهم في الوسط الفني 

لخدمة أغراض سياسية.
يكاد زكي لا يغيب عن حضور 

الكثير من الفعاليات 
السياسية، ما عرضه 

لانتقادات حادة، واتهمه 
البعض بالانشغال 
بالسياسة، وعدم 

اتخاذ قرارات جريئة 
من شأنها إعادة 

مصر إلى ريادتها 
الفنية.

ما زال زكي 
يصنف على أنه 

رجل الرئيس 
المصري الأسبق 

حسني مبارك في 
قيادة الفن المصري، 

حيث نظم مسيرة 
حاشدة إبان ثورة 25 

يناير 2011 للدفاع عنه ضد 
المتظاهرين المطالبين بإسقاط 
نظامه، وكان ذلك أحد أسباب 

احتجاج العشرات في 
جهاز السينما 

ضده، 

حينمـــا كان يرأســـه، حتـــى أجبـــر علـــى 
الاســـتقالة. يُحســـب لـــه أنه شـــخصية لا 
تتنازل عـــن مواقفها مهمـــا تعرض للنقد، 
ويثبت عليها، بغض النظر عن الخســـائر، 
حيث ما زال يرى في مبارك حاكما نزيها لا 
يســـتحق الرحيل عن الحكم. صحيح هناك 
كثيرون مثله في الرأي، لكنهم لا يفصحون 

عن ذلك علانية.
ارتبط دخوله عالم الفن، بمشاركته في 
الدراما التاريخية والدينية، وسطع نجمه 
منذ الظهور الأول عام 1982، بعد مشاركته 
في مسلســـلين وفيلم دفعة واحدة؛ “الإمام 
البخاري”، و”محمد رســـول اللـــه”، وفيلم 
“عريس لفاطمـــة”، وبعدها كان وجوده في 
المسلســـلات والأفلام لا غنى عنه، وشـــارك 

في نحو 150 عملا دراميا وسينمائيا.
لـــم يكتـــف بـــالأدوار الفنيـــة، ودخل 
عالـــم التأليف والإخراج بـــين التليفزيون 
والسينما والمسرح، وتمسك طوال مسيرته 
بأن يكون ممثلا، ومديرا للفن في آن واحد، 
بحكم ســـعيه لأن يكون ذلك الفنان الشامل 
الذي يجمـــع كل الخبرات فـــي مجاله، ولا 
يتـــرك شـــيئا يرتبـــط بالفـــن إلا ويكون له 

بصمة فيه، بحيث يحقق معادلة صعبة.
مــــا يثيــــر التعجّــــب، أن زكــــي عندما 
يشارك في أعمال فنية، يظهر وكأنه ضيف 

شرف، ويمكن بسهولة استكشاف ذلك في 
الأدوار التــــي يقدمها، فتراه في مشــــاهد 
قليلــــة للغاية، ما يُفهم أحيانا أنه محاولة 
مــــن بعــــض المنتجــــين لمجاملتــــه كنقيب 
للممثلين، وليس بحكم خبراته أو تاريخه 

المهني وقدرته على الإضافة للعمل.
يتعرض دوما للسؤال حول استغلاله 
وأعضــــاء مجلــــس النقابــــة لموقعهــــم من 
المشــــاركة فــــي أكثــــر الأعمــــال الدراميــــة 
والسينمائية، لكنه يرد دائما بأن السوق 
عــــرض وطلب وليس معنــــى أن الأعضاء 
يؤدون دورا خدميا وإداريا يتم حرمانهم 

من حقهم الأصيل كممثلين.
ما يعزز فرضية ظهوره كمجاملة في 
بعض الأعمـــال الفنية، أن مشـــاركته في 
الـــذي يُذاع على  مسلســـل ”الأخ الكبير“ 
فضائية ”سي.بي.ســـي“، تبدو هامشية، 
حيث يكاد يكون غائبـــا في كل الحلقات، 
وإن ظهـــر يتحدث بضع كلمات ويختفي. 
وهـــو يتعمد في أغلب مشـــاركاته الفنية 
اختيار أدوار ســـهلة وبســـيطة. ومشكلة 
هـــذه النوعية من الأعمـــال، أنها لا تترك 
أثـــرا عنـــد الجمهور، فهو لا يشـــتبك مع 
الأحـــداث بشـــكل يجعل المشـــاهد يترقب 
ظهـــوره فـــي كل المشـــاهد، والحاصل أن 
كثيريـــن لا يشـــعرون بغيابـــه أو حتـــى 
حضـــوره من شـــدة قناعتهم بـــأن الدور 

هامشي.
بغض النظر عن هامشـــية أدواره أو 
ظهوره كبطل في مـــرات قليلة، لا يحتاج 
زكـــي للتفتيـــش فـــي تاريخـــه الفنـــي، 
لاكتشاف أنه شخص يعادي الابتذال 
والمشـــاهد  الأخلاقـــي  والانحـــلال 
المثيـــرة، لأنـــه يرفض الفـــن الذي 
وعـــادات  طقـــوس  مـــع  يتنافـــى 
وتقاليـــد المجتمع، ويعتبر أن أي 
عمل درامي أو سينمائي يخالف 
ذلـــك يســـتوجب الوقوف ضده 

بشتى السبل.

فن الصراعات

يصعـــب فصـــل أدوار زكـــي 
الشـــخصية  طبيعته  عـــن  الفنية 
التـــي ترفض الاشـــتباك والحدة 
والصرامـــة، فهـــو إنســـان هادئ 
إدارة  فـــن  يجيـــد  ولا  الطبـــاع، 
الصراعـــات، وينســـحب من الجولة 
الأولـــى، فهـــو الـــذي اســـتقال مـــن 
منصبه كنقيب للمهن التمثيلية مرتين، 
العاطلين،  الفنانـــين  لضغـــوط  لتعرضه 
وشـــعوره بأن لا أحد يقدر إنجازاته. فهو 
يبدو كشخص لا يســـتطيع الدفاع عن 
نفســـه بطريقة تقنع الوســـط 
الفني بأنه على صواب، 
وما زالت زوجته 
الفنانة 
روجينا 
نقطة 
ضعفه التي 
يستخدمها 
معارضوه 
كسلاح 
ضده، بعدما 
أخفق في 
تبرئة نفسه 
من تهمة 
فرضها على 

المنتجين للمشاركة في أعمال فنية كثيرة 
تبدو غير مناسبة لشخصيتها.

يبرهن معارضوه على توظيفه لمنصبه 
كنقيب للممثلين في فرض نفســـه وزوجته 
علـــى المنتجين، فقبل أربعـــة أعوام ظهرت 
شـــكاوى كثيرة ضد الفنان الشـــاب محمد 
رمضان أثناء تصوير مسلســـل الأسطورة 
لتعاقـــده مـــع أكثـــر مـــن جهـــة إنتاجية 
بالمخالفـــة لقانون النقابة، وتمت تســـوية 
الأمـــر دون تحقيق، لمشـــاركة روجينا في 
أحداث المسلسل كبطلة، كما شاركت أيضا 
في مسرحية أهلا رمضان مع الفنان نفسه.

 في المقابل، نجح زكي في إدارة علاقة 
الفنانــــين مــــع الجمهور بشــــكل محترف، 
ما يعكس أنــــه يجيد العمــــل الاجتماعي، 
فهــــو لا يترك أزمــــة إلا وعالجها ســــريعا 
قبل تفاقمها، وربما يكون من المســــؤولين 

القلائل الذين يقدّرون خطورة الشائعة.
ربما يكــــون ذلك نتاج تجــــارب كثيرة 
مــــر بها، وصعد الســــلم الإداري بخطوات 
ثابتــــة، حيث بدأ حياته العملية كأســــتاذ 
مســــاعد بالمعهد العالي للفنون المسرحية، 
ثــــم عميدا للمعهد، ورئيســــا للبيت الفني 
للمســــرح، وبعدهــــا ترأس قطاع شــــؤون 
الإنتــــاج الثقافي، وشــــغل منصب رئيس 
اتـحـــــاد الفنانــــين العـــــرب، وحصل على 
عضويــــة مجلــــس إدارة مدينــــة الإنتــــاج 
الإعلامــــي، قبــــل أن يترأس البيــــت الفني 
للمســــــرح، وبعــــده قيــــادة قطاع شــــؤون 
الإنتــــاج الثقافــــي، قبل أن يصبــــح نقيبا 

للممثلين للمرة الأولى عام 2003.
ارتبط اســــمه بأحزان أهل الفن، أكثر 
من ارتباطه بانتشال الفن من أزماته، فهو 
الذي يتصدر المشهد إذا تعرض ممثل، أو 
ممثلــــة، لوعكــــة صحية أو فــــارق الحياة، 
حيث يكون أول المشــــاركين في علاجه، أو 
تســــهيل إجراءات دفنه، ما جعله يوصف 
بين أهل الوســــط والجمهــــور بأنه ”كبير 

العائلة الفنية“.
اســــتطاع من خلال مواقفه الإنسانية 
أن يحظى بتقديــــر ومحبة أغلب الفنانين، 
لذلــــك نجح فــــي الانتخابــــات الأخيرة في 
مــــارس الماضــــي فــــي أن يفــــوز بمنصب 
نقيب المهن التمثيليــــة بالتزكية لأول مرة 
في تاريخ النقابة. فهــــو يجيد لعب الدور 

الخدمي بشكل متميز.
ربمــــا لم يدرك أشــــرف زكــــي بعد، أن 
وحدهــــا  والإنســــانية  الخدميــــة  الأدوار 
ليســــت كافيــــة لاســــتمرار بقائــــه كنقيب 
للممثلين المصريين، وأن انتشــــال الفن من 
أزماتــــه وإعادته إلى ســــابق عهــــده كقوة 
ثقافية، يحتاج إلى التخلي عن المواءمات 

القاسية بين الفن والسياسة.

أميرة فكري

[ مواقفه لا تســــجل رأيا شــــجاعا حاسما ضد إقصاء كبار رموز المهنة، وعندما يضطر لتوجيه أصابع الاتهام إلى غياب الدولة، ممثلة في قطاع الإنتاج 
بالتليفزيون المصري، وشركة صوت القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي، لصالح شركات خاصة، يسارع إلى التراجع عن ذلك.

[ زكي يُتّهم بأنه النقيب الذي عاقب الفنانين المعارضين للحكومة بإقصائهم من المشهد، بذريعة أنهم خانوا الوطن، 
وكان آخرهم الممثلان عمرو واكد وخالد أبوالنجا، بعدما سلكا مسارا سياسيا مناهضا للسلطة.

فكرة النجم الأوحد يعتبرها زكي 
أحد الأسباب الرئيسية التي 

غيبت كثيرين من الوجوه الفنية، 
وصنعت شهرة أسماء بعينها، 

حتى أنه عندما برّر قراره بتقليص 
الاعتماد على الفنانين العرب 
واقتصار ظهورهم على عمل 
واحد، قال إن ذلك لمصلحة 

أقرانهم المصريين

 من الحديث عن 
ّ

زكي لا يمل
إصابة الدراما والسينما بأمراض 
 عن السبب 

ً
مستعصية، مبتعدا

الجوهري لهذه الظاهرة، وهو 
إصرار الحكومة على احتكار 

الإنتاج في القطاعين يعرف عن زكي بأنه عدو فكرة النجم
حـــد، ويعتبـــر هـــذه الظاهـــرة أحد
ســـباب الرئيســـية التي غيبت الكثير
ن الوجـــوه الفنيـــة، وصنعت شـــهرة
ماء بعينها، حتى أنه عندما برّر قراره
ليـــص الاعتماد علـــى الفنانين العرب
تصار ظهورهـــم على عمل واحد، قال
لك لمصلحـــة أقرانهم المصريين كي لا

بحوا أغرابا في وطنهم.
تطبيق قرار تحجيم بعدما أخفق في
ر الفنانين العرب، أعاد تسويقه مرة
ى بغطاء وطني، والإيحاء بأنه يهدف
”هوليوود الشـــرق“، لكنه لم ء مصر
ك أن تصديه لمحاولات تغييب النجوم
صريـــين أصحـــاب التاريخ والشـــهرة
ــرض أن تكون معركتـــه الأقوى، وأن
لاحـــم بـــين العـــرب والمصريـــين في
مال الفنية يضيف إلى الرصيد العام

يخصم منه.
يظـــل القرار الأهم الـــذي اتخذه زكي
يـــب للممثلـــين، أنـــه تصـــدى مبكرا
والســـينما للدرامـــا  العثمانـــي  ــزو 
صرية، عندما قرر زيادة الرســـوم على
ــاركة ممثلين أتراك في المسلســـلات
ضعفا، لمنع تسللهم 15 فلام لأكثر من

ضييق الخناق عليهم.
جرى اتخاذ القرار على خلفيّة مشاركة 
وتمت  ”لين أتراك في فيلم ”كازابلانكا“،
ة الرســــوم إلى عشرة آلاف دولار في 
ل منح الترخيص للفنان بالمشاركة في 
ضمنيــــا أن هناك  مل، وهــــو ما يعني
يا رفض ظهــــور فنانين أتراك لحماية 

وق الممثل المصري.
ويصعب فصل قرار زكي بتضييق

ناق على الممثلين الأتراك،
وجود رغبة لديه في

قيق مكسب 
سي بحكم
لاف بين 

ر
كيا. 
تاد 
ظيف

في التأثير على النـــاس بآراء بعينها، في
حـــين يصنف على أنـــه من أكثـــر الممثلين
الذين استغلوا علاقاتهم في الوسط الفني

لخدمة أغراض سياسية.
يكاد زكي لا يغيب عن حضور

الكثير من الفعاليات 
السياسية، ما عرضه 

لانتقادات حادة، واتهمه 
البعض بالانشغال 
بالسياسة، وعدم

اتخاذ قرارات جريئة 
من شأنها إعادة

مصر إلى ريادتها 
الفنية.

ما زال زكي 
يصنف على أنه 
رجل الرئيس

المصري الأسبق 
حسني مبارك في

قيادة الفن المصري، 
حيث نظم مسيرة
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المتظاهرين المطالبين بإسقاط

نظامه، وكان ذلك أحد أسباب 
احتجاج العشرات في 

جهاز السينما 
ضده،

كثيريـــن لا يشـــعرون بغيابـــه أو حتــيشارك في أعمال فنية، يظهر وكأنه ضيف 
حضـــوره من شـــدة قناعتهم بـــأن الد

هامشي.
بغض النظر عن هامشـــية أدواره
ظهوره كبطل في مـــرات قليلة، لا يحت
زكـــي للتفتيـــش فـــي تاريخـــه الفنـــ
لاكتشاف أنه شخص يعادي الابتذ
والمشـــا الأخلاقـــي  والانحـــلال 
المثيـــرة، لأنـــه يرفض الفـــن الذ
وعـــاد طقـــوس  مـــع  يتنافـــى 
وتقاليـــد المجتمع، ويعتبر أن
عمل درامي أو سينمائي يخال
ذلـــك يســـتوجب الوقوف ض

بشتى السبل.

فن الصراعات

يصعـــب فصـــل أدوار زكـ
الشـــخص طبيعته  عـــن  الفنية 
التـــي ترفض الاشـــتباك والح
والصرامـــة، فهـــو إنســـان هاد
إد فـــن  يجيـــد  ولا  الطبـــاع، 
الصراعـــات، وينســـحب من الجو
الأولـــى، فهـــو الـــذي اســـتقال مـ
منصبه كنقيب للمهن التمثيلية مرتين
العاطلين الفنانـــين  لضغـــوط  لتعرضه 
وشـــعوره بأن لا أحد يقدر إنجازاته. ف
يبدو كشخص لا يســـتطيع الدفاع ع
نفســـه بطريقة تقنع الوسـ
الفني بأنه على صوا
وما زالت زوج
الفنا
روجي
نق
ضعفه ال
يستخدم
معارض
كسلا
ضده، بعد
أخفق
تبرئة نفس
من ته
فرضها ع

كاتبة مصرية


